
 
   

الجزائر1جامعة قسنطينة شهرزاد بن يونس



 
لعل من الإشكالات البارزة التي يتناولها هذا 
البحث بالدراسة، هو الوقوف على مدى 
إمكانية تطبيق المناهج اللغوية المعاصرة على 

رآني، وقد اتخذت هذه المقاربة الخطاب الق
) Pragmatics(التحليلية من المنهج التداولي 
) بول غرايس(منطلقا لها في ظل ما تقدم به 

فيما يسمى بمبدأ التعاون، هذا المبدأ الذي 
، وخلاصته أن هناك تعاونا 1975تقدم به سنة 

بين المتخاطبين عند دخولهما مجال التخاطب، 
قواعد سلوكية تحكم وقد صاغ له غرايس أربع 

قاعدة الكمية، الكيف، المناسبة، : (مساره وهي
، وقد أجرينا قراءة لتعدد المحادثات )الهيئة

كأنموذج في بعض سور القرآن الكريم من ذلك 
.سورة مريم، الكهف، الأعراف، يوسف

Abstract
The main concern of this research
paper is the potential application of
modern linguistic theories on the
Quranic discourse according to
pragmatics relying on Paul Grice
1975 co-operative principle which
contains four maxims: quantity,
quality, relevance, and manner. Using
these maxims, the study applies a
multi-conversational analysis of what
is said, and what is meant on samples
of Quranic chapters such as Merriam,
El Kahf, Al Aaraff, Youcef.
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أحد أهـم المصـطلحات   ) Pragmatics) (التخاطبية، البارغماتية(يعدّ مصطلح التداولية 

وقـد جـاء هـذا الـدرس اللسـاني اتلـف       . المعاصرة التي باتت امتـدادا للمدرسـة الوظيفيـة   
Tradictional(نتيجة طبيعية لشعور المهـتمين بهـا، بإخفـاق النمـوذج التقليـدي للتخاطـب       «كـ

model of communication ( فـــي تقــديم تفســـير نـــاجح لعمليـــة التخاطـــب«)وذلـــك لأنّ )1 ،
النموذج القديم ركز اهتماماته على البنية اللغوية للنظام بوصفه أساسا لكـل مـا يـتكلم، فـي     
حــين تنتقــل فيــه التداوليــة إلــى الوقــائع الكلاميــة ذاتهــا، والعمليــات الاســتنتاجية الملازمــة     

.لعملية الخطاب
الـذي نظـر إلـى اللغـات     " Chomsky"ية إذن كرد فعـل طبيعـي لــتشومسكي    جاءت التداول

باعتبارهــا أداة مجــردة وقــدرة عقليــة تنفصــل تمامــا عــن اســتخدامات اللغــة ومســتخدميها   
ووظائفها، لهذا نجد من آوّليات البحث اللساني التداولي اهتمامه بقضايا تعـدّ مـن صـميم    

ماذا نفعل عندما نتكلّم؟ كيف يمكـن أن يخـالف   من المتكلم؟ من ااطب؟ : موضوعاته منها
.لتكون بذلك مهمة بالبعد الإنجازي للكلام.. كلامنا مقاصدنا؟

1  
هــي مـيلاد التداوليــة مـن طــرف الفيلســوف   1938تشـير صــفحات التـاريخ إلــى أن سـنة     

وفـق مخطـط   )  Signs(الذي وزع دراسته للرموز اللغويـة  ) Charles Morris(تشارلز موريس 
:ثلاثي
ويعنـــي بعلاقـــة الرمـــوز اللغويـــة بعضـــها بـــبعض، الجانـــب  ) Syntax(الجانـــب النحـــوي «

ويعنى بالرموز اللغوية وعلاقاتها بالأشياء التـي تـدل عليهـا، والجانـب     ) semantics(الدلالي 
ســـية ويعنـــي بعلاقـــة الرمـــوز اللغويـــة بـــالمتلقي وبـــالظواهر النف ) Pragmatics(البراجمـــاتي 

.)2(»والحياتية والاجتماعية والمرافقة لاستعمال هذه الرموز وتوظيفها
هذا يعني بأنّ التداولية مجالها هو السياق بكـل مـا لهـذه الكلمـة مـن تخريجـات دلاليـة،        

تختصّ باستخدام اللغة من وجهة نظر وظيفية، بمعنى أنّها تحاول تفسير أوجـه  «ذلك لأنها 
.)3(»إلى عوامل غير لغويةالتراكيب اللغوية بالإشارة 
، وبـول  Searle، سـيرل  Austinإلى الثلاثـي أوسـتين   ) Pragmatics(وتعود ريادة هذا العلم 

، الذين لم يوظفوا هذا المصطلح في دراساتهم اللسانية، وإنمّا كان ثلاثـتهم  )Grice(غرايس 
رسل رسـالة إلـى   طريقة توصيل معنى اللغة الإنسانية الطبيعية من خلال إبلاغ م«مهتمين بـ

فهـذا العلـم الجديـد الـذي لـم      . وهذا عبر قناة تواصلية تصـنعها اللغـة  . )4(»مستقبل يفسرّها
La Poubelle deيكـن معترفـا بهـا فـي القـرن الماضـي لدرجـة أنـّه كنـّي بقمامـة اللسـانيات            
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linguistique      ه ، إذ كان يهتم بالمشاكل اللغويـة الهامشـية فحسـب، نـراه اليـوم يسـترجع مكانت ـ
دراسة المعنى في الألفاظ اللغوية عند مسـتخدميها  «لأنّه تجاوز تلك الطروحات إلى ميدان 

.)5(»ومفسريها
انتشر المصطلح إذن، وأضحى من االات اللسانية الهامة في الطرح اللغوي المعاصـر،  

يـتم  وأصبح الاهتمام بتحليل الأجزاء اللغوية في الأفعال التواصلية مـن أهـم مجالاتـه، إذ لا   
وصف هذه الأنظمة إلاّ من خلال تتبـع شـروط التواصـل بـين النـّاس، ليكـون التواصـل فعـلا         

.رئيسا، تتحدّد أجزاؤه ووظيفته عند أصحاب هذا الاتجاه بشكل أوسع)6(تبادليا وتفاعلا
ــاء       كمــا وقفــت التداوليــة أيضــا عنــد أســباب نجــاح المشــاركين فــي الموقــف الكلامــي أثن

" مبـدأ التـأدب  "، وكذا "مبدأ التعاون"المبادئ المدرجة ما اصطلح عليه بـالتخاطب، ولعلّ أهم 
التـي تـرتبط بالضـمائر    " المشيرات"القائم على الاحترام بين طرفي التواصل، دون أن ننسى 

وغيرهــا مــن المحــاور التــي " الفرضــيات المســبقة"ومفــردات الزمــان والمكــان، بالإضــافة إلــى 
.داوليةتأسست على أركانها المباحث الت

ــره مــن الحقــول، وتعــيين        ــز الحقــل التــداولي عــن غي ورغــم هــذه الاســتثناءات التــي تميّ
حدوده واستراتيجياتة الخطابية، فإنـّه يبقـى متعالقـا ومترابطـا بغيـره مـن المباحـث اللغويـة         
كعلم الدلالة التي يتقاطع معه في مجال المعنى، ومع السيمياء في استثمار بعـض العلامـات   

ة في التحليل التداولي، فضلا عـن كـون هـذا التحليـل الأخيـر هـو مبحـث لسـاني         غير اللغوي
، التــي تقــدم لهــا التداوليــة بعــض الرهانــات التــي )*(فــي حــد ذاتــه، دون أن ننســى الأســلوبية

، وكـذا اسـتفادة   )Benveniste(استفادت منها، خاصة ما تقدم به كل من أوستين، وبنفنيست 
ــوظيفي كعلمــي اللغــة الاجتمــاعي    هــذا الاتجــاه مــن بعــض فــروع اللغ ــ   ة المهتمــة بالجانــب ال

.والنفسي
2  

ــد آخــرين، ويعــود هــذا        ــاحثين وتشــابهت عن ــد بعــض الب ــة عن تباينــت تعريفــات التداولي
أساســا إلــى حداثــة هــذا الحقــل مــن المباحــث اللســانية، ســنحاول بإيجــاز أن نــدرج أشــهر       

.التعريفات
بعض الباحثين قد أدركوا أهمية السياق في هـذا الاتجـاه، فجعلـوه محـورا     من المؤكد أنّ 

) G.Yule(رئيسا في ضبطهم للمصطلح، فجاء أحـد التعريفـات التـي تقـدم بهـا جـورج يـول،        
البرغماتيــة هــي دراســة العلاقــات القائمــة بــين الأشــكال  «: كــالآتي" Pragmatics"فــي كتابــه 

إنّ هذا التعريف يؤشر على أهمية المعنى الـذي ينتقـل   ، )7(»اللسانية ومستعملي تلك الأشكال
من المتكلم عبر قناة تواصلية إلى المستمع، وكثيرا ما تتدخل استنتاجات السـامع فـي عمليـة    
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.الوصول إلى ترجمة الرسائل المضمنة لدى المتكلّم
وعلى هذا الأساس نجد الباحث مسعود صحراوي يقرّ بأن التداولية ليست علما لغويـا  

يدرس الظواهر اللغوية في مجـال الاسـتعمال؛ ويـدمج، مـن ثـم،      «ضا، ولكنّها علم جديد مح
، هــذا التواصــل )8(»مشــاريع معرفيــة متعــدّدة فــي دراســة ظــاهرة التواصــل اللغــوي وتفســيره 

يمثل عنصرا فعالا في بناء الخطابات اللغوية بين المتكلم والسامع، لهذا نجـد مـن البـاحثين    
فرعـا مـن علـم اللغـة يبحـث فـي كيفيـة اكتشـاف السـامع مقاصـد           «ة مـن يجعـل مـن التداولي ـ   

Speakerأو هو دراسة معنى المتكلم ) Speaker Intentions(المتكلم  Meaning«)9(.
بهذا المعنى نفهم الاتصال القائم بين علـم الدلالـة والتداوليـة والانفصـال القـائم بينهمـا       

ا للمعنـى، فهمـا يختلفـان فـي الوقـوف عنـد       فإذا كانـا يتشـابهان فـي دراسـتهم    . في الآن ذاته
إنّ المعنـى الســمانتيكي هــو المعنـى الحرفــي للكلمــات التـي تتكــوّن منهــا    «طبيعـة هــذا الأخيــر  

الجملة، أما المعنى البراجماتي للعبارة هو ما قصده المتكلم أو الكاتب في المقام الـذي قيلـت   
.)10(»...فيه العبارة

م والسـامع إذن هـو المحـور الـرئيس الـذي ينبنـي عليـه هـذا         إنّ المعنى الضمّني بين المـتكل 
الاتجاه خلافا لعلـم الدلالـة الـذي يهـتم بدراسـة العلاقـة الدلاليـة بـين العلامـات، فـي حـين            

المعنــى الطبيعــي والمعنــى غيــر  «: تلتــزم فيــه التداوليــة بــالتمييز بــين نــوعين مــن المعنــى همــا   
، )11(»لبعد العملي للمعنى أي معنـى المحادثـة  الطبيعي وصارت بذلك التداولية تتمركز حول ا

ــي عمليـــة الخطـــاب وكـــذلك           ــم ســـلوك طرفـــي المعادلـــة فـ ــاك أصـــول خطابيـــة تحكـ فهنـ
.استنتاجاتهما؛ فالمحور هنا الأداء وليس الكفاية اللغوية التي أقرّ بها التوليديون

بـــه فـــي كتا) Levinson(ولعـــلّ التعريفـــات التـــي اقترحهـــا الباحـــث اللســـاني والتـــداولي  
)Pragmatics (        هـي وجـوه متعــددة للتداوليـة التــي لـم تسـتقر علــى حـال واحــدة، فتـارة يكــون

ــا         ــا بأنه ــل عنه ــذا قي ــم له ــذا العل ــة    «الســياق محــور الدراســة له ــين اللغ ــات ب ــة للعلاق دراس
، )12(»والسـياق، أو هـو دراســة لكفايـة مســتعملي اللغـة فــي ربطهـم اللغــة بسـياقاتها الخاصــة      

.خارج حدود السياق-وفق هذا المنهج-يله فالخطاب لا يمكن تحل
ولأن التداولية وموضوعاتها تتسم باتساع اـال ورحابتـه، فـنلمس تعريفـا آخـر يرتكـز       

، والمنطـوق أشـار   )13("دراسـة لمعـاني المنطوقـات   "على أهمية المنطـوق، ويجعـل مـن هـذا العلـم      
ــة أو سلســلة جمــل مرتبطــة بســياق معــيّ    Bar-Hillelإليــه  ــه جمل ــى أنّ ، لهــذا اعتبــرت  )14(نعل

لظواهر بنيـة الخطـاب اللغـوي    «التداولية، من هذه الزاوية، مجالا خصبا من خلال دراسته 
Speech(من تضـمينات واقتضـاءات أو مـا يسـمى بأفعـال اللغـة        acts(«)15(    وهـي متبنـاة مـن ،

إذ نـراه يلخـص أهـم المضـامين     " How to do things with words"طـرف أوسـتين فـي كتابـه     
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عرفيـة التـي تجعـل مــن الكـلام فعـلا إنجازيــا، وهـذا المنطلـق الجديــد جـاء رفضـا لجدليــة          الم
التي كانت ولا زالت نمطا مثاليا في تحليل الجمل في البحوث اللغوية منـذ  " الصح والخطأ"

دراسـة الأسـس التـي نسـتطيع     «سنوات، ولأجل هذا السبب تحدّد مجال البحث التـداولي ب ــ 
تـداوليا أو تعـدّ فـي الكـلام     ) Anamalous(جموعة مـن الجمـل شـاذة    بها أن نعرف لم تكون م

.)16(»المحال
وإذا أخذنا التفريق السابق القائم على التمييـز بـين المنظـورين الـدلالي والتـداولي نجـد       

" Aspects Meaning"دراسـة كـلّ مظـاهر المعنـى     «تعريفا آخر ينظر إلـى التداوليـة باعتبارهـا    
، هذا يعني أن المعنى البراغماتي يختص بما وراء المعنـى  »لدلالةمن غير فصلها عن نظرية ا

ــتنتاج،        ــتقراء والاسـ ــك الاسـ ــي ذلـ ــمل فـ ــوي، ليشـ ــال اللغـ ــائف الاتصـ ــن وظـ ــمانتيكي مـ السـ
والتضــــمين، والقصــــد، والاتجاهــــات النفســــية والاجتماعيــــة علــــى اخــــتلاف أنواعهــــا        

يـل الخطابـات، باعتبـاره    ، ولهذا أصبح استحضار المقـام أمـرا ضـروريا فـي تحل    )*(ومشاربها
مرجعيــة ثقافيــة مهمــة بكــل عناصــرها الماديــة والمعنويــة والتاريخيــة والدينيــة والاجتماعيــة   

اتلف الذي تدرسه التداوليـة لـم يضـبط بشـكل دقيـق،      )*(والنفسية وغيرها، وهذا المعنى
اخر ينبغي أن يشمل المحتوى الس ـ«لهذا تشعب في مباحثها، قال عنه أحمد شفيق الخطيب 

Ironic ـــازيالاســـتعاري(، وا (Metaphoric والضـــمني ،)   أي الخـــاص بالإيحـــاءات غيـــر
.)17(»للاتصال والكامن في القول المنطوق والمكتوبImplicitالمباشرة 

إذا ) التداوليـة (ومن التصـورات النظريـة أيضـا مـا ارتـبط بالوظيفـة فـي تحديـد مفهـوم          
ــذلك   ــوظيف   « عــدت ب ــة فــي إطارهــا ال ــة   دراســة للغ ــا الوظيفي functionalي أو مــن وجهته

perspective       وهذا يعني شرح وفهم البيانات اللغويـة بالاعتمـاد علـى علـل واسـتدلالات غيـر
.)nonlinguistic«)18لغوية 

وتبقى هذه التعاريف رغـم اختلافهـا تتقـاطع جميعهـا فـي إيـلاء أهميـة قصـوى للسـياق          
leفالسـياق  من جهة، وللدلالة المقاميـة مـن جهـة ثانيـة،      contexte  مجموعـة المعطيـات   « هـو

التي يشترك فيها كل من ااطب إلى جانب المعلومـات المشـتركة بينهمـا ومـا يربطهمـا مـن       
اللغــة عنــد « هــذا إلــى جانــب أن مهــام التداوليــة قــد اطلعــت بدراســة  )19(»..تجــارب وثقافــة

مـتكلم  "صادرا مـن  » لاما محدداك«استعمالاها في الطبقات المقامية اتلفة، أي اعتبارها 
غـرض تواصـلي   "لتحقيـق  " مقـام توصـلي محـدد   "فـي  " مخاطب محـدد "وموجها إلى " محدد
بالإضــافة إلــى كيفيــة معالجــة الملفوظــات اللغويــة وتحليلهــا بربطهــا بعلاقاتهــا   .)20(»"محــدد

.الخارجية، والتركيز على القيمة الدلالية للتواصل غير المباشر بين أطراف الخطاب
دراســـة اللغـــة فـــي « :وممـــا ســـبق ذكـــره يمكننـــا أن نـــوجز تعريـــف التداوليـــة فـــي الآتـــي

لأنــه يشــير إلــى أن المعنــى لــيس شــيئا in interactionأو فــي التواصــل in useالاســتعمال 
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متأصلا في الكلمات وحدها، ولا يرتبط بالمتكلم وحده، ولا السامع وحده، فصـناعة المعنـى   
ــداول   ــي تـ ــل فـ ــدد     negotiationتتمثـ ــياق محـ ــي سـ ــامع فـ ــتكلم والسـ ــين المـ ــة بـ ــادي، (اللغـ مـ

، وهـذا لا يتـأتى إلاّ بـالخروج    )21(»، وصولا إلى المعنى الكامن في كلام مـا )واجتماعي، ولغوي
عن رؤيـة الانغـلاق فـي التحليـل القـائم علـى البحـث علـى العلاقـات الداخليـة للـنص، الـذي             

يقتضـــي الإفـــادة مـــن «وهـــذا الخـــروج تبنتــه الدراســـات اللغويـــة عمومـــا خاصـــة البنيويـــة، 
، وبهذا تكون التداوليـة قـد   )22(»...الملابسات السياقية في التحليل المتجاوز للرؤية اللسانية

ــين الجمــل والمواقــف، وأن     ) Richards(تبنــت موقــف ريتشــارد    ــه الفصــل ب ــرفض في ــذي ي ال
ذا أصــبحت تفسـير هــذه الجمــل بعيــدا عــن ســياقاتها هــو موصــوف بــالعقم واللاعلميــة، له ــ

اللغة أهم وسيلة يستخدمها الناس في أفعالهم الرمزيـة لتتجـاوز بـذلك معناهـا الضـيق مـع       
البنيويــة إلــى أحــوال الاســتعمال فــي الطبقــات المقاميــة حســب مقاصــد المــتكلمين وأحــوال     

.السامعين
3  

ت بهــا وســنوجزها فــي الــذي ارتبطــ)23(تباينــت فــروع التداوليــة بحســب مجــال الدراســة
:الآتي
تهـتم بدراسـة شـرائط الاسـتعمال اللغـوي      ): Sociopragmatics(التداولية الاجتماعية-أ

.المستنبطة من السياق الاجتماعي
ــة  -ب ــة اللغوي ــن    : )Linguistic Pragmatics(التداولي ــوي م ــدرس الاســتعمال اللغ ــي ت الت

).Structural(وجهة نظر تركيبة 
تعنى بمشـكلات التواصـل فـي المواقـف     : )Applied Pragmatics(قية التداولية التطبي-ج

اتلفة، وبخاصة حين يكون للاتصال في موقف بعينه نتائج خطيـرة كالاستشـارة الطبيـة،    
.وجلسات المحاكمة

تعنــى بدراســة الأســس التــي يقــوم عليهــا   : )General Pragmatics(التداوليــة العامــة -د
.ليااستعمال اللغة استحمالا اتصا

التـي أصـبح لهـا    )24(وليس بعيدا عن هذه الفروع نجـد جملـة مـن الاتجاهـات التداوليـة     *
الــذي Semantismشــأوا كبيــرا فــي الدراســات اللغويــة المعاصــرة مــن ذلــك الاتجــاه الــدلالي  

) Lokoff(يجعــــل مــــن مباحــــث التداوليــــة جــــزءا مــــن الكــــل الــــدلالي، ويتزعمــــه كــــل مــــن  
ويسـير عكـس الاتجـاه الأول إذ    ) Pragmatism(ولي المحـض  ، أما الاتجاه التدا)McCawly(و

، ثـم الاتجـاه الثالـث الـذي     )Searle(يجعل الدلالة محتواة في التداولية، وقائـد هـذا الاتجـاه    
ويتخذ موقفا وسـطا يعتـرف   ) Complementarism(يجمع بين التيارين هو الاتجاه التكاملي 
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.فيه بتكامل المستويين الدلالي والتداولي
يسـمى  Gordonوكـوردون  Morganوموركـان  Sadokنضاف إليها اتجاه يقوده سادوك وي

ــاكس  وهــذا الاتجــاه هــو تطعــيم للدلالــة التوليديــة بمفــاهيم       «Pragramantaxeبالبراكمانت
.، وفيه يتفاعل البعدان الدلالي والتداولي)25(»خاصة من فلسفة اللغة العادية

أن ننـوّه بأهميـة الحـديث عـن مجـالات تداوليـة       ولا يفوتنا قبل أن ننهي هذا العنصـر إلا 
:)26(مختلفة، يمكن تلخيصها في ثلاث تداوليات

Pragmatique(التداولية التلفظية -1 enonciative( :   أو لسانيات التلفظ، وتهـتم بوصـف
العلاقــات الموجــودة بــين بعــض المعطيــات الداخليــة للملفــوظ، وبعــض خصــائص الجهــاز          

التي يندرج ضمنها الملفـوظ، يتزعمهـا   ) سل، متلقي، وضعية التلفظمر(Dispositifالتلفظي 
.شار موريس

Pragmatique(التداولية التخاطبية-2 illocutoire :( أو نظرية)يتزعمهـا  )أفعال الكلام ،
كل من أوستين وسيرل، تهتم بـالقيم التخاطبيـة، داخـل الملفـوظ والتـي تسـمح لـه بالاسـتغال         

.كفعل لغوي خاص
Pragmatique(ية التحاورية التداول-3 conversationnelle( : وتهتم بدارسة اشتغال هذا

الــنمط الخــاص مــن التفــاعلات التواصــلية، وهــو الحــوارات باعتبارهــا تبــادلات كلاميــة          
ولفظيـة موازيـة   Signifiants Verbauxتقتضي خصوصيتها أن تنجز بمسـاعدة دوال لفظيـة   

Para-Verbaux.
ظ قـد جعلـت مـن التداوليـة حقـلا للعلاقـات، فـإن طبيعـة هــذه         إذا كانـت لسـانيات الـتلف   

العلاقات تختلف عن مجال علم الدلالة الذي يبحث فـي علاقـة العلامـات بمـدلولاتها، فـي      
حين تتجه التداولية إلى الاهتمام بعلاقة العلامـة بمؤولهـا، أمـا نظريـة أوسـتين فقـد جسـّد        

إذ ينظـر  ) How to do things with words(1962منهجيتهـا فـي كتابـه المنشـور عقـب وفاتـه       
وقد عمد في البداية إلى التمييز بين نوعين من الأقـوال أسـماها   «إلى الكلام باعتباره فعلا 

مميـزا لهـا عـن النـوع الثـاني الـذي أطلـق عليـه         Performative locutionsبالأقوال الإنجازيـة  
.)Constative Locutions«)27الأقوال التقريرية 

فأفعــال ) Quand dire c'est faire(أوسـتين هــذه الفكــرة بمقولتـه المشــهورة   وقـد جسّــد  
ــذلك تــدخل فــي مجــال مباحــث       : مثــل أقســم مــثلا لا يمكــن وصــفها بالصــحة والكــذب، ول

التداولية التخاطبية، ونشير بالإضافة إلى هذا إلـى أنّ الفعـل التـأثيري مهـم جـدا فـي هـذا        
ااطــب لاســتكمال التواصــل، بــين المــتكلم     التصــور لأنـّـه بفضــله يحــدث ردّ الفعــل لــدى      

.والسامع
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Speech"هـذا الـنهج فـي كتابـه المشـهور      Searleويتابع الفيلسوف الأمريكي جـون سـيرل   

acts "1969م.
وهو الذي يعنينـا فـي هـذه الدراسـة فقـد انـتهج فـي مباحثـه سـبيل          ) Grice(أما غرايس 

.ن الطروحات اللغويةالتداولية التحاورية، والتي وقف معها عند جملة م
قــام غــرايس بتحليــل المحادثــات بــين المتخــاطبين : )*(التفريــق بــين مــا يقــال ومــا يعنــي-1

وراح يميّــز بــين نــوعين مــن المعنــى، أحــدهما نعتــه بــالطبيعي، والآخــر بغيــر الطبيعــي، وكــان   
.غرضه في ذلك الوصول إلى البعد العملي في مجال التداولية

:)Co-Operative Principle)1975مبدأ التعاون -2
لقد كان هذا المبدأ من المبادئ الرئيسـة والمهمـة فـي تطـوير التداوليـة اللسـانية، إذ نـراه        
يفتح البـاب واسـعا أمـام فـكّ رمـوز المحادثـات، وخلاصـته أن هنـاك تعاونـا بـين المتخـاطبين            
عنــد دخولهمــا فــي التخاطــب، وقــد صــاغ لــه غــرايس أربــع قواعــد ســلوكية تحكــم مســاره      

Maxims  وهي تدخل ضمن مجال تضمن المحادثـهConversational Implicature .   وهـو مـن
ــرات      ــد المؤشـ ــاه بعـ ــذا الاتجـ ــي هـ ــة فـ ــر المحلّلـ ــم العناصـ ــبق  ) Deictics(أهـ ــراض المسـ الافتـ

)Presupposition( ثم الحدث الكلامي ،)Speech act.(
مة المتخاطبين بالقـدر  وتنص على أن تكون مساه«: Maxim of quantityقاعدة الكمية*

.)28(»الكافي، دون زيادة أو نقصان
لا تقـل مـا تعتقـد أنـّه غيـر صـحيح، ولا تقـل        : Maxim of quality) النوع(قاعدة الكيف *

.)29(ما ليس عندك دليل عليه
بحيــث تكــون المســاهمة فــي الحــديث : Maxin of relevanceقاعــدة المناســبة الملاءمــة *

.ن هناك شرخ بين ما يقوله المتكلم، ورد السامعمناسبة للمقام؛ وأن لا يكو
بحيـــث تكــون المســاهمة فــي الحــديث مـــوجزة،     : Maxin of Mannerقاعــدة الهيئــة   *

، ويطلــق عليهــا أيضــا مســلمة الجهــة  )30(منتظمــة، خاليــة مــن الغمــوض والتلاعــب بالألفــاظ 
Modalité    يجــاز، وهــي نــص يعتمــد الوضــوح فــي الكــلام بالابتعــاد عــن اللــبس، وتحــرّي الإ
.)31(والترتيب

هذه المعالجة التداولية للمعـاني فـي المحادثـات، هـي معالجـة حديثـة تقـدم بهـا غـرايس          
)Grice (   سنحاول من خلال ممارستنا التطبيقية على سور من القرآن الكريم أن نجيـب عـن

ــة  ــى      : الأســئلة الآتي ــه عل ــداولي بعــض ميكانيزمات ــق الــدرس الت ــى أي مــدى يمكــن أن يطب إل
القرآني؟ هل فعلا خضعت الشخصيات المتحاورة في الخطـاب القرآنـي إلـى هـذه     الخطاب 
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...المبادئ الحوارية؟ كيف نقرأ الخطاب القرآني تداوليا؟
1 

وهـو مـن فلاسـفة    ) H.P.Grice(يمثل هذا المبدأ الحجر الأسـاس الـذي اعتمـده غـرايس     
ومـن الـذين طبعـوا    ) Natural language(سـة اللغـة الطبيعيـة    أكسفورد المتخصصين فـي درا 
 ــ 1975جــزءا مــن محاضـــراته ســنة     Logic and" "المنطـــق والحــوار "فـــي بحثــه الموســـوم بـ

conversation"    إذ يرى أن الناس في حواراتهم قد يقولون ما يقصدون وقـد يقصـدون أكثـر ،
.مما يقولون، وقد يقصدون عكس ما يقولون

فمـا يقـال هـو مـا     «What is meant، وما يقصـد  What is saidما يقال يفرق غرايس بين
ومـا يقصـد هـو مـا يريـد المـتكلم أن       ) Fact values(تعنيه الكلمات والعبارات بقيمها اللفظية 

يبلغه السامع على نحو غير مباشـر اعتمـادا علـى أن السـامع قـادر علـى أن يصـل إلـى مـراد          
.)32(»ستعمال ووسائل الاستدلالالمتكلم بما يتاح له من أعراف الا

نحن إذن مـن خـلال هـذا التصـوّر بصـدد الوقـوف عنـد البعـد العملـي للمعنـى أي معنـى            
والمعنـى  Explicit Meamigالمحادثة، والذي يتجلىّ مـن خـلال هـذه الثنائيـة؛ المعنـى الصـريح       

ة الاسـتلزام  ، والصراع القائم بينهما هـو مـا أطلـق عليـه بفكـر     )Inexplicit Meaing(المتضمن 
،  وقــد جعلـه صـاحب هــذا التصـوّر يتسـم بــالتغّير     conversational implicature)*(الحـواري 

وفق تغيرّ السـياقات التـي يـرد فيهـا، كمـا جعـل لـه خـواص تميـّزه عـن غيـره، مـن ذلـك مـثلا               
-Nom(بين المتخـاطبين، كمـا أنـّه لا يقبـل الانفصـال      Defeasibleإمكانية إلغائه  detachable

calculability()33(.
ــل      ــالقرآن يمث ــد الخطــابي ف ــا مــن التحدي ــزا عــن    «انطلاق ــا خاصــا ومميّ جنســا خطابي

، هـذه السـور التـي تجسـدت فيهـا بعـض       )34(»الخطابات الدنيوية بجمعه موعة من السور
مظاهر الاسـتلزام الحـواري، كمـا تجسـد فيهـا أيضـا مـا يصـطلح عليـه بالكفـاءة التواصـلية            

ية بالغة الشـمول، تهـدف إلـى إدراك شـركاء الاتصـال الموقـف التواصـلي،        قدرة إنسان«وهي 
... بعوامــل مثــل المكــان والزمــان والعلاقــات الاجتماعيــة والخاصــة بــين شــركاء الاتصــال         

.)35(»...وكذلك إلى مقاصد شركاء الاتصال
باعتبارها القاسـم المشـترك فـي    Conversationهذا الاتصال يقوم أساس على المحادثة 

الحـديث وجهــا  «تبـادل الكلامـي بــين المـتكلم والسـامع، يطلــق عليهـا ااطبـة أيضــا وهـي        ال
التـي تتميـز عنهـا بعنصـر الإقنـاع      Discussion، وهي في ذلك تختلف عن المناقشـة  )36(»لوجه

.بين طرفي الحوار
ــرى         ــة وأخ ــى عناصــر تخاطبي ــد أساســا عل ــة التخاطــب يعتم إنّ هــذا الحــديث أو عملي
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بــذلك عــن النظــرة الضــيقة التــي تعتمــد عمليتــي التركيــب والفــك للبنــى  منطقيــة، وخرجــت 
عمليـة اسـتنتاجية محكومـة بأصـول تخاطبيـة تتـداخل       «المعجمية والقواعدية،لتصبح بذلك 

، والأصـول  Logicalفيها ثلاثة عناصر أساسية هي المواضعات اللغويـة والعمليـات المنطقيـة    
. )Principles of conversation«)37التخاطبية 

ــه كــان . واذكــر فــي الكتــاب إبــراهيم(:: لنقــف بعمــق مــع قولــه تعــالى فــي ســورة مــريم  إنّ
يـا أبـت   . إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. صديقا نبيّا

يا أبت لا تعبـد الشـيطان   . إنّي قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويّا
يـا أبـت إنـّي أخـاف أن يمسـك عـذاب مـن الـرحمن فتكـون          . طان كان للرحمن عصيّاإن الشي

. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنـك واهجرنـي مليـّا   . للشيطان وليّا
.4046)لك ربّي إنّه كان بي حفيّاسأستغفرقال السلام عليك 

ة هو وجود متخاطبين تجمعهما صلة رحم أول ملاحظة نسجلها في هذه الآيات الكريم
.إبراهيم والأب، وموضوع حوار هو الانتماء الديني اتلف لكلا الشخصيتين: واحدة هما

التـي تكــررت أربـع مــرات   ) يــا أبـت (اسـتهل المحادثـة إبــراهيم بالنـداء مجسـدا فــي قولـه      
طـا، وإنمـا جـاء    متواليات دون فاصل أو إجابة مـن طـرف الأب، وهـذا التكـرار لـم يكـن اعتبا      

.لتأدية معان محددة، وتبليغ رسائل مضمنة
ليـدل علـى اسـتحقاق المسـمى لهـذا الاسـم       «) أبت(فأما المعنى الظاهر فهو تكرار الاسم 

، فــالأبوّة هنــا علاقــة لصــيقة وحميميــة  )38(»...تنبيهــا علــى أنّ غيــره لا يســتحق هــذا الاســم 
فهنا يتجلى لنا ما أطلـق عليـه غـرايس    ) يا أبت(بالمتكلم، أما ارتباط هذا الاسم بأداة النداء 

What is meant  فمــا قصــده المــتكلم هنــا هــو التعبيــر عــن بعــد المســافة التــي تــربط هــاتين ،
الشخصيتين، فرغم قرب المتخـاطبين زمانـا ومكانـان إلا أنّ الهـوّة القائمـة بينهمـا، لا يمكـن        

الرسـالة التـي تقـدم بـه الابـن      تجاهلها، فما هـذا النـداء إلا صـورة مـن صـور إخفـاق وصـول       
.لأبيه

وتتواصل هـذه القطيعـة عنـدما نقابـل عـدد الجمـل التـي قالهـا إبـراهيم، ومـا قالـه أبـوه             
:على الشكل الآتي

.يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يُبصر ولا يغُني عنك شيئا: إبراهيم
).صمت(؟ : الأب

.اتبعني أهدك صراطا سويّافك يا أبت إنّي قد جاءني من العلم ما لم يأت: إبراهيم
)صمت(؟ : الأب
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.يا أبت إنّي أخاف أن يمسكّ عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليّا: إبراهيم
.أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليّا: الأب

.سلام عليك سأستغفر لك ربّي إنّه كان بي حفيّا: إبراهيم
يم عليه السلام  في محادثـة والـده بـثلاث جمـل متواليـات يفاجئنـا       بينما يستطرد إبراه

الأب بالصــمت، وهــذا الصــمت أو الفــراغ، أو الــلارد مــا هــو إلا أســلوب مــن أســاليب كســر     
بالصمت، وهذا الصمت أو الفراغ، أو اللارد ما هو إلا أسـلوب مـن أسـاليب كسـر المحادثـة،      

كمـا أن سـياق   . لاة الأب بمـا يقولـه الابـن   والغرض منه هو توصيل رسالة ضمنية وهي لا مبا
هـي محـور الحـديث، ثـم أفعـال دنيـا تـرتبط بهـذه         يـا أبـت  هذه الجمل ينطلق من كلمـة عليـا   

.الكلمة فهي مفتاح التحليل وهي المسند إليه

لم تعبد؟          اتبعني           لا تعبد      إنيّ أخاف

استفهام          التماس             نهي            تقرير

وبصــورة عامــة، يمكننــا إظهــار تماســك العبــارة الــواردة فــي الآيــات الســابقة مــن خــلال   
علــى العبــارات الأخــرى، فالعبــادة فعــل لصــيق ) أبــت(توزيــع العلاقــات القائمــة علــى هيمنــة 

، ولكن عبادة الصنم وليس عبـادة اللـه، لهـذا اسـتفهم الابـن مسـتنكرا هـذا الفعـل، ثـم          بالأب
هو طلب غرضه الالتماس علّه ينفع، ثم يجربّ حلا ثالثـا هـو   ) اتبعني(يخاطب إبراهيم أباه 

ــه فــي كــل مــرة لا يلقــى اســتجابة يصــل إلــى مرحلــة الاستســلام      النّهــي عــن فعلــة الأب، ولأنّ
ا الأب، هنا فقط يأتي الرد على كل الاستسلام وإظهـار الرأفـة علـى    وإظهار الرأفة على هذ

هــذا الأب، هنــا فقــط يــأتي الــرد علــى كــل التســاؤلات لتبريــر الصــمت المطبــق، الــذي يمثــل    
أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتـه لأرجمنـك واهجرنـي    (: إبلاغية تخاطبية الأب

.)مليّا
مــن طــرف الابــن، تجــيء إجابــة الأب اســتثنائية  بعــد كــل ذلــك الصــراع الخفــي المضــمن 

لتختم المحادثة بعـدم اقتنـاع الأب بطلـب ابنـه، ولكنهـا فـي الآن ذاتـه واضـحة، وهنـا يسـقط           

يا أبت
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آنفــا، فالاســتنتاجات غيــر المدونــة فــي صــمت الأب، نلمســها ههنــا واضــحة، وهنــا يســقط      
أراغـب  : ية، ففي قولـه التعارض بين مقولة ااطِب ومقولة ااطَب، فلهذه الإجابة مرجع

.أنت عن آلهتي يا إبراهيم جواب قوله فاتبعني أهدك صراطا سويا
)جملة الإخبار+ جملة النهي (واهجرني مليّا ردّ على المقولتين الأخيرتين : أما قوله

والسؤال المطروح ههنا هل تحقق مبدأ التعاون بين المتحاورين في هذه الآيـات؟ الإجابـة   
:يرجع للأسباب الآتيةبالنفي طبعا وهذا 

أن يكـون بينهمـا رغبـة المحادثـة، ولكـن فـي       -كلّ من المتكلم والسامع يفتـرض غـرايس   -1
هذه المحادثة للابن يمتلك هذه الرغبة، ولكـنّ الأب لا يرغـب بـذلك، فـإبراهيم يخبـر والأب      

لـــم يشـــبع الحاجـــات المعلوماتيـــة  «لا يرغـــب بســـماع الخبـــر، هـــذا يعنـــي أنّ قـــول إبـــراهيم   
، وهـــذا ســـببه الصـــدام الحاصـــل بــين الشخصـــيتين، وعـــدم الاســـتجابة التـــي  )39(»متلقــى لل

.أظهرها الأب، وبالتالي المناقشة لم تكن حادّة كما كان يفترض
عنصر المفاجأة كان حاضرا وهذا دليل آخر علـى عـدم تحقـق مبـدأ التعـاون، ويظهـر       -2

الـذي  ) صـمت الأب (م وبـين  جليّا في التعارض الـذي يحـدث بـين الجمـل التـي قالهـا إبـراهي       
وهـي عبـارة   " التضـمنيات التواضـعية  "، وهذا ما أطلق عليه غـرايس تسـمية   )باللاّرد(نعتناه 

تلوينــات المعنــى المســتحيلة علــى الترجمــة بمصــطلحات الصــواب والخطــأ، والتــي تعــدّ  «عــن 
ا ، وهنــ)40(»غريبــة إن علــى المنطــق الكلاســيكي، ولكنّهــا مرتبطــة مــع ذلــك بالكلمــات نفســها   

.نلمس غيابا تاما للتفاعل الكلامي بين المتخاطبين
الوسائل الكلامية واللسانية التي استعان بها إبراهيم لتوصيل رسالته، حالـت دونمـا   -3

حصــوله علــى إجابــة كلاميــة مــن طــرف مســتمعه رغــم تشــابه حــدود الزمــان والمكــان الــذين  
لتأثير لم يكن قويـّا لأجـل غـرض    ، وعليه، يمكننا القول أنّ عنصر ا)*(حددتها وضعية الحوار

توجيهه توجيها إيجابيا، وهذا يمكننا اعتباره فجوة تحليلية في نظرية غـرايس، لأنـّه أهمـل    
فـي تحليلـه، فهــذا الصـمت قـد يكــون رسـالة للتعبيـر عـن الــرفض كمـا قـد يكــون          ) الصـمت (

.رسالة للتعبير عن الإيجاب
2  

الخطاب القرآني مصورا وموجها لإحداث أثر على السامع عنـدما تتحقـق كـل    قد يكون 
المبــادئ التــي أشــار إليهــا غــرايس فــي نظريتــه، فلنتأمــل معــا هــذه الآيــة الكريمــة مــن ســورة   

وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بيـنهم قـال قائـل مـنهم كـم لبثـتم قـالوا لبنـا         :: الكهف، يقول تعالى
علم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينـة فلينظـر   يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أ

.19)أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا
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مــرّ بنــا أن المحادثــة مــا هــي إلا خطــاب تفــاعلي بــين مــتكلم وســامع، بمعنــى أنهــا إنتــاج      
يــة نجــد نظامــا لغويــا مرتبــا علــى   مشــترك بــين اثــنين مــن المتحــاورين أو أكثــر، فــي هــذه الآ  

:الشكل الآتي
كم لبثتم؟: قال قائل منهم

.لبثنا يوما أو بعض يوم: قالوا
...ربكم أعلم بما لبثهم: قالوا

.إنّ هذه الجمل رغم قصرها تؤسس لمحادثة مكتملة العناصر
لمين فحـديث المـتك  " خيـر الكـلام مـا قـل ودلّ    «سارت هذه الآيات على أثر المقولة القائلـة  

هنا كان على قدر الحاجة فقط ولم يتعداه، فبعد السؤال الذي طرحه أحد الفتية عـن زمـن   
، )لبثنــا يومــا أو بعــض يــوم: (مكـوثهم فــي الكهــف، جــاءت الإجابــة مباشــرة ردا عـن التســاؤل  

حتى هذه النقطة مبدأ الكمّ كان محترما، ولكن سرعان ما ينتهك هذا الجواب بجواب آخـر  
.»ربكم أعلم بما لبثتم«اب يكسر ويلغي الجو

ــوا الجــدال    إن هــذه الجملــة الأخيــرة لــم يكــن حضــورها اعتباطيــا، لأن المــتكلمين هنــا ملّ
الــذي ســببته عــدم درايــتهم بمــدة لبــثهم فــي هــذا الكهــف، فاســتدركوا بهــذه الجملــة لفــضّ    

.النزاع نهائيا، وترك الأمر بيده تعالى هو العليم وحده
ت إلى السائل تبدو قليلة، ولكنّها في الآن ذاته مضـمنة لكثيـر   فكمية المعلومات التي أبلغ

مــن الــدلالات المســتترة، التــي يمكنــه اســتنتاجها مــن خــلال ردّة فعلهــم حيــال هــذا الســؤال،    
فعملية الانتقال هنا كانت ذكية ولكنها تتحمل دلالتين متعارضـتين، يمكننـا اسـتبدال المواقـع     

:كالآتي

ربكم أعلم بما لبثهملبثنا يوما أو بعض يوم
لكن
ربما

هذا قول من استشـعر مـنهم أنّ مـدة لبـثهم     «)قالوا ربكم أعلم بما لبثتم(:إن قول الفتية
وم، ولكنـّه لـم يعلـم مقـدارها فاسـند علمهـا إلـى        يومـا أو بعـض ي ـ  : طويلة فأنكر على من قـال 

جـواب مبنـي علـى غالـب الظـن، وفيـه       )لبثنـا يومـا أو بعـض يـوم    (:، وأما القول الأولّ)41(»الله
ــذبا وإن جــاز أن يكــون          ــه لا يكــون ك ــب، وأنّ ــالظن الغال ــاد والقــول ب ــى جــواز الاجته ــل عل دلي

.)42(»خطأ
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بدأ الكم الذي يقـوم علـى إحكـام البنيـة     إنّ هذه المحادثة رغم قصرها فقد تحقق فيها م
اللغوية إحكاما منظما متتابعا على الرغم من أن الدلالة هنـا يمكـن أن تتجـه اتجـاهين علـى      

:مستوى الإجابة المقدمة لسؤال واحد، ونصل في هذا التحليل إلى النتائج الآتية
ــتين        -1 ــى وجه ــت متشــعبة إل ــة كان ــن الإجاب ــان واحــدا، ولك ــدوان الســؤال المطــروح ك تب

.متناقضتين، ولكنهما تصبان في مجرى واحد هو جهل مدة بقاء الفتية في الكهف
مواقــع الإجــابتين كانــت متسلســلة ومنطقيــة، بحســب تسلســل الأفعــال التــي جــاءت     -2

...»فابعثوا أحدكم«بعدها 
التفاعل بين المتحاورين كـان حاضـرا، رغـم أن المقـولات المدرجـة يبـدو فيهـا الصـراع         -3

ولكنها تخفي الانسـجام والتواصـل الفعـال، الـذي لـم ينتـه عنـد هـذا الحـوار وإنمـا           الظاهر،
.وهذا ما لم يشر إليه غرايس في هذا المبدأ... يعبرّ عن انفتاح السلسلة الكلامية

ولقـد خلقنـاكم   :: ننتقل الآن إلى سورة أخرى وهي سورة الأعـراف بـدءا مـن قولـه تعـالى     
إلـى  )جدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من السـاجدين ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اس

) قال أخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأمـلأن جهـنم مـنكم أجمعـين    (: قوله تعالى
1017.

إنه حوار آخر في القرآن الكريم بـين طرفـي نقـيض، بـين المـولى عـز وجـل، وبـين إبلـيس          
ادثيــة بصــورة جليــة ،وبطريقــة مخالفــة لمــا لمســناه فــي    لعنــة اللــه عليــه تحــددت معالمــه المح  

السورتين السابقتين ، فأين ترانا نلتمس هذا الاختلاف؟
لقد تحقق الاستلزام الحواري ههنـا مـن خـلال تحقـق فكـرة خـرق إحـدى القواعـد التـي          

فإذا تعلق الأمـر بمسـلمة القـدر كمـا أسـماها الباحـث مسـعود صـحراوي،         . جاء بها غرايس
هنا قائم علـى الالتـزام بجعـل المشـاركة تفيـد القـدر المطلـوب مـن الإخبـار، وهـي لا           فالحوار 

.تحمل أكثر من المطلوب
أما إذا تعلق الأمر بمسلمة الكيف فقد أسقطت من قائمة الشروط، ويعـود هـذا أساسـا    
إلى ردود إبليس باعتباره طرفا ثانيا في هذا الحوار؛ إنها ردود لم يلتزم فيهـا إبلـيس بـأدنى   

:شروط التأدب مع الله، ويتجلى هذا في الآتي
لم يضبط إبليس تأدبه مع الله، فهو الثائر الـذي يحمـل النوّايـا السـيئّة، ولـم يخضـع       -

رغم أنه يتعـارض مـع قواعـد السـلوك المحتـواة فـي مبـدأ التعـاون،         ......كلامه لمبدأ التّأدب
:قال إبليس)سجد إذ أمرتكما منعك ألاّ ت(: فعندما يوجه له السؤّال من لدنّه تعالى

.)أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين(-
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إن هذه المقولة التي أقرها إبلـيس تجانـب الحقيقـة، وعلـى الـرغّم مـن ذلـك أقرهـا ،         -
وهـو الصـراع   ـ ــوهو المعنى المقصود عند غرايســوهذا القول الظاهر يحمل قولا مضمرا 

ين الخيــر المطلــق، مجســدا فــي اللــه، والشّــر المطلــق، بــين آدم والشّــيطان، ثــمّ صــراع آخــر بــ
إلـى عـدّة معـاني اسـتنتاجيه     (هـذا يعنـي أن هـذا الخطـاب توجـه     ...مجسدا فـي الشـيطان   

ذهنية يجتهد المتلقـي فـي التعّـرف عليهـا ، معـاني ذات طبيعـة غيـر مسـتقرة توافـق الحالـة           
حتـى لا يكـون   ....نـى الجـانبي   التي تصدر عنها ، كما تؤدي بااطب إلى التّخفي وراء المع

.هنا تجسد لنا ما يقال وما يقصد. )43(..)مسؤولا فيما يعتقده المستمع
لأنـه قـال بهتانـا و قـال مـا      إبليس هنا خرق مبـدأ الكيـف ومـارس انتهاكـا واضـحا؛     -

يعتقد أنه كاذب، وهو يعلـم أنـّه مخطـئ فيمـا ذهـب إليـه، إنـه يتعصـب لفكـرة مسـبقة وهـي            
، فكانـت بـذلك مشـاركته فـي الحـوار غيـر ملائمـة، وهـو خـرق          ) ين والنارالطّ(فكرة الخلق 

تعليل علل بــه إبلـيس امتناعـه مـن السـجود،      ) (أنا خير منه: (ففي قوله.آخر لمبدأ المناسبة
وهو يقتضي الاعتراض على الله تعـالى فـي أمـره بسـجود الفاضـل للمفضـول علـى زعمـه،         

.)44()وبهذا الاعتراض كفر إبليس
ما إذا انتقلنا إلى الخطاب القرآني الموالي وهو المدرج في سورة النمل، حـوار خـرج   أ

ــا     ، وهــذا فــي الآيــة  تعــن حــدود المحادثــات الإنســانية إلــى حــدود المحادثــات بــين الحيوان
ــة  ــا النمــل ادخلــوا مســاكنكم لا           ":الكريم ــل قالــت نملــة يــا أيه حتــى إذا اتــوا علــى واد النم

.18الآيةالنمل" وهم لا يشعرونيحطمّنكم سليمان وجنوده

بدأت المحادثة بطلب النملة من النمـل بالـدخول، إنـه حـوار طريـف فيـه مـن الانزيـاح         
ما يخرج عن القاعدة الأولى التـي توخاهـا غـرايس، لـيس علـى مسـتوى المـتكلم ،وإنمـا علـى          

نة غيـر  وهو يستفهم عن جدوى الدخول إلى المسكن بصيغة مضم-النمل–مستوى السامع 
ثـم علّلـت أمرهـا معينـة لصـاحبه إذ كانـت       :(ظاهرة، تفهم مـن سـياق الكـلام، يقـول البقـاعي     

لقـد خاطبـت قومهـا    )45())لا يحطمـنكم ( أماراته لا تخفى فقالت جوابا للأمر أو مبدلا منه 
ــق لمســاءلتهم      ــق اســتنتاج دقي ــت وف ــم أجاب ــه     (ث ــؤمر ب ــا أمــرتهم بم ي ــة العقــلاء لأنه بمخاطب

:وعليه يمكننا ملاحظة الآتي.)46()العقلاء
، ثم الامتثال لـه ضـمنيا، اسـتوجب اسـتنتاجا     )الأمر(السلاسل الكلامية المتجاورة هنا-

وتقديم تعليل له وهذا لا نلمس له وجودا على مستوى هذا الخطاب ممـا يـرجح فشـل مبـدأ     
.التعاون عند غرايس ونجاح نظرية الأفعال الكلامية عند أوستين

عنـد مـا سـمع كلامهـا ،هـو      ) التبسـم (غير كلامي لسـليمان عليـه السـلام    ردّ فعل آخر-
دليل آخر على اقتناعه بكلامها وموافقة على ما قالته، يمثـل أيضـا خرقـا لقواعـد غـرايس،      
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.وهنا تطرح فكرة المحادثة عن بعد
أمــا ســورة يوســف كنمــوذج آخــر مــن نمــاذج التحليــل التــداولي نلــتمس فيهــا مخالفــة   

وعية بشكل واضح ، إذ نجد من أقوال إخوة يوسف ما يحمل معنـيين مختلفـتين فـي    مبدأ الن
يـا أبانـا مـا    (الوقت نفسه، أحدهما حرفي والآخر استلزامي يظهر جليا في خطـاب الإخـوة   

، )47()والنصّـح دليـل الأمانـة وسـببها    (11الآيـة يوسف) لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون
فيه وجهان وجه ظـاهر، يحمـل دلالـة النصـح، ووجـه بـاطن يحمـل        فهذا الاستفهام التعجبي

وتستمر أحداث القصة تباعـا  12الآيةيوسفوإنا له لحافظون:عكس ذلك ،ثم يردفون بقولهم
حتى نصل إلى الكذبة الملفقة من طرف الإخـوة علـى أبـيهم ، مـن ذلـك مجيـئهم فـي الظلمـة         

والآيـة  (لـذي لبسـوه بـدموعهم معتـذرين     حتى لا يستطيع الأب الكشف عـن وشـاح الخيانـة ا   
، فالكـذب كـان حلهـم الوحيـد     )48()دالة على أنّ البكاء لا يـدل علـى الصـّدق لاحتمـال التصـنع     

من معاتبة أبيهم لهم، أو تـأنيبهم إيـاهم، وهنـا كسـر مبـدأ التعـاون مـادام الأبنـاء لـم يلتزمـوا           
.الصدق مع أبيهم 

ومــا أنــت بمــؤمن لنــا ولــو كنــا :: بقـولهم ومـا يجســد عــدم صــدق الأبنــاء أيضــا تأكيــدهم 
لقــد حــاولوا إبعــاد هــذه التهمــة بمــا أوتــي لهــم مــن تعلــيلات منطقيــة   ،17الآيــةيوســفصــادقين

بـل سـوّلت   :: حسب وجهة نظرهم ، ولكن الأب يرفض هـذا الطـرح بإحساسـه الأبـوي قـائلا     
18يوسف ، آية " لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان عما تصفون

ــة أفعــال إنجازيــة جــاءت متسلســلة       ونــرى ممــا تقــدم أن هــذه المحادثــة مكونــة مــن جمل
، وهــذه الأفعــال توجهــت فــي القالــب الكلامــي ضــمن  )أرســله، يرتــع، يلعــب، يحزننــي، أكلــه(

ــك       ــا بهــا، مــن ذل ــارات لأســماء الفــاعلين ارتبطــت دلالي لحــافظون، غــافلون،  (سلســلة اختي
...).خاسرون، صادقين
، بـالالتزام بهـا، مـن ذلـك     "غـرايس "ذه العقبـة والمتمثلـة فـي كسـر مبـادئ      ويمكن تجاوز ه

مثلا قاعدة المناسبة، حيث إن المساهمة فـي الحـديث كافيـة لتبريـر أسـباب اختفـاء يوسـف        
. عليه السلام

أمــا القاعــدة الأخــرى والمتمثلــة فــي النوعيــة فــإن إحضــار إخــوة يوســف لقمــيص ملطــخ   
ذهبوا إليه من افتراس الذئب لـه، فقـد يكـون الـدم دم جـرح      بالدم، ليس دليلا قاطعا إلى ما

ــل هــذه الوحــدات          ــذئب، فالشــك يحــيط بك ــوان آخــر عــدا ال ــراس حي ــل، أو دم افت أو دم قت
.الكلامية

، فيشترط فيهـا أن يكـون الحـديث مـوجزا، منتظمـا، خاليـا       )الأسلوب(أما قاعدة الهيئة 
نجـدها تتحقـق إطلاقـا، لأن هـؤلاء     من الغموض والتلاعـب بالألفـاظ، فـي هـذا الخطـاب لا     
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، فهــذا »ومــا أنــت بمــؤمن لنــا ولــو كنــا صــادقين   «: الإخــوة قــد تلاعبــوا بــاللفظ عنــد قــولهم  
الجواب المقدم يفي من جهـة بمتطلبـات المناسـبة والإجابـة عـن السـؤال المطـروح مـن طـرف          

-سـائل  في حين نجد أن قاعدة الهيئـة قـد كسـرت لأن بـالكلام غموضـا؛ ذلـك أن ال      . الوالد
قــد اســتقرأ الحقيقــة مــن المعطيــات المقدمــة مــن طــرف أولاده، رغــم محــاولاتهم  -هــو الأب

ــك قــول الأب     ــل ذل ــدهم، ودلي ــل ســولت لكــم أنفســكم أمــرا   «: المتكــررة تضــليل وال ، فهــذه »ب
الإجابة التي تنفي كل ما ذهبوا إليه ألغت إجـابتهم عـن السـؤال، فقـد زادوا الإجابـة تعقيـدا       

. توصيل الدلالةوطولا، مما أخر 
وهــذا أكبــر دليــل علــى أن المحتــوى القضــوي باعتبــاره جــزءا مــن المعــاني الصــريحة هــو    

قـد تحقـق فـي كـل     )49(»مجموع معاني الجملة مضموم بعضها إلـى بعـض فـي علاقـة إسـناد     «
ــي       ــب اللّفظـ ــت بالتلاعـ ــد عرقلـ ــمنية قـ ــاني الضـ ــي حـــين أن المعـ ــذكر ، فـ ــابقة الـ الآيـــات سـ

.كان له دخل في تحديدها واستلزامها المقاماتوالغموض، ولكن السياق 
 

ختاما يمكننا القول أنّ هذه المبـادئ التحليليـة التـي اعتمـدت فـي الدراسـة لا يمكنهـا أن        
ــى         ــائج إيجابيــة عل ــات البحــث المنهجــي المتكامــل الــذي يصــل فعــلا إلــى نت تفــي بكــل متطلب

الحكـم أساسـا إلـى أن مبـدأ     مستوى الغـوص الـدلالي والتـداولي علـى السـواء، ويرجـع هـذا       
التعاون قد يتحقق بين المتكلمين في بعض عناصـره، وقـد لا يتحقـق فـي أخـرى تبعـا لآليـات        
المحادثة التي يوظفها كلّ من المتكلم والسامع، ومدى استجابة كل منهما لما يتقدم به الطـرق  

.الآخر، وهذا ما أثبتناه في النماذج المحللة في الخطاب القرآني
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